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 التحذير من الفتن

، والتي "التحذير من الفتن: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 

تحدث فيها عن الفتن وواجب المسلم تجاهها، وذكر العديد من الأدلة الشرعية على خطورة الفتن والتحذير من 

 .-صلى االله عليه وسلم  -بأوامر االله وأوامر نبيه  الوقوع فيها والتعوذ منها بالالتزام

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا 

مدا عبده ورسوله، مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن مح

 .صلَّى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليما كثيرا

 :أما بعد

 .حق التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعروة الوثقى -عباد االله  -فاتقوا االله 

 :أيها المسلمون

من التحول أو النقصان من أشق امتن على عباده بنعمٍ ظاهرة وباطنة، ولا تتم نعمةٌ إلا بالدين، والثبات عليه 

يا مقلِّب «: يكثر أن يقول -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله : -رضي االله عنه  -الأمور، قال أنس 

نعم، لإن «: آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال! يا رسول االله: فقلت. »القلوب ثبت قلبي على دينك

 .؛ رواه الترمذي»أصابع االله يقلِّبها كما يشاءالقلوب بين أصبعين من 

 .]٨: عمران آل[ رحمةً لَدنك من لَنا وهب هديتنا إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا: ومن دعاء الصالحين



 
 هـ ١٥/٧/١٤٣٢ :النبويالمسجد        عبدالمحسن القاسم. د :لشيخفضيلة ال           التحذير من الفتن: الجمعةخطبة 

-2 - 

ش إبليس على إن عر«: -عليه الصلاة والسلام  -والشيطان راصد للإنسان في كل سبيلٍ لإفساد دينه، قال 

 .؛ رواه مسلم»البحر، فيبعثُ سراياه فيفتنِون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة

والفتن من أعظم المُؤثِّرات على الدين، فلا تعرف سنا ولا جنسا ولا بلدا، وهي تمحص القلوب وتظهِر ما فيها 

: -عليه الصلاة والسلام  -نجو آخرون، قال من صدقٍ أو ريب، فتتعرض لكل قلبٍ فيسقط فيها أقوام وي

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلبٍ أُشرِبها نكتت فيه نكتةٌ سوداء، وأي قلبٍ أنكرها «

 .؛ رواه مسلم»نكتت فيه نكتةٌ بيضاء

؛ رواه »عمال فتنا كقطع الليل المُظلمبادروا بالأ«: بقوله -صلى االله عليه وسلم  -وهي كثيرةٌ، وصفها النبي 

 .مسلم

؛ »إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القَطر«: -عليه الصلاة والسلام  -ولا تدع بيتا إلا دخلَته، قال 

 .متفق عليه

الخزائن وماذا ماذا فُتح الليلة من «: -صلى االله عليه وسلم  -وكلما فُتحت نعمةٌ نزلَت معها فتنة، قال النبي 

 .؛ متفق عليه»أُنزِل من الفتن؟

لا تقوم الساعةُ حتى يقبض «: -عليه الصلاة والسلام  -وإذا بعد الناس عن زمن النبوة ظهرت الفتن، قال 

 .؛ رواه البخاري»العلم، وتكثُر الزلازل، ويتقارب الزمانُ، وتظهر الفتن

إن أمتي «: -عليه الصلاة والسلام  - بمهلكته وقد تتدرج عليه، قال وهي تتوالَى على العبد إلى مماته، وقد تأتي

هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمور تنكروا، وتجيءُ فتنةٌ فيرقِّق بعضها بعضا، وتجيءُ الفتنةُ 

وتجيءُ الفتنة، فيقول المؤ: فيقول المؤمن فكَتي، ثم تنكشهلعن النار : منهذه م حزحزأن ي هذه هذه، فمن أحب

 .؛ رواه مسلم»ويدخل الجنةَ فلتأته منيته وهو يؤمن باالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه
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من «: -صلى االله عليه وسلم  -وخطَرها كبير، من دنا منها أخذَته، ومن حام حول حماها أوقَعته، قال النبي 

 .؛ متفق عليه»تشرف لها تستشرِفه

وهو يعد  -صلى االله عليه وسلم  -منها ما هو كبير يموج كموج البحر، ومنها ما هو دون ذلك، قال النبي 

 .؛ رواه مسلم»منهن ثلاثٌ لا يكَدنَ يذَرنَ شيئًا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها كبار ومنها صغار«: الفتن

يصبِح الرجلُ مؤمنا ويمسِي كافرا، أو يمسِي «: -عليه الصلاة والسلام  -رء من الدين، قال منها ما تخرِج الم

 .، رواه مسلم»مؤمنا ويصبِح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا

 ".وهذا لعظَم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب: "-رحمه االله  -قال النووي 

شرك أعظم من القتل، ومن فتنته أن يظن أن دعوة الأموات وأصحاب القبور مسموعة، فرد االله شبهتهم وفتنةُ ال

 ما سمعوا ولَو دعاءَكُم يسمعوا لَا تدعوهم إِنْ) ١٣( قطْميرٍ من يملكُونَ ما دونِه من تدعونَ والَّذين: بقوله

 .]١٤ ،١٣: فاطر[ خبِيرٍ مثْلُ ينبئُك ولَا بِشرككُم يكْفُرونَ الْقيامة ويوم ملَكُ استجابوا

أو يظن أن العمل الصالح لا ينقُضه الشرك ولا يفسِده، وقد أخبر االله أن العمل الصالح يبطُل إذا قارنه الشرك به، 

 من ولَتكُونن عملُك لَيحبطَن أَشركْت لَئن قَبلك من الَّذين وإِلَى إِلَيك أُوحي ولَقَد: -سبحانه  -قال 

رِيناس٦٥: الزمر[ الْخ[. 

وكل عملٍ لم يكن خالصا الله فإنه لا يقبل ولو كثُر، والرياء في الأعمال وعدم الإخلاص فيها الله أعظم من فتنة 

: قلنا. »ألا أُخبِركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟«: -لسلام عليه الصلاة وا -الدجال، قال 

 .؛ رواه ابن ماجه»الشرك الخفي« :بلى، قال

هو الخالق  -سبحانه  -، واالله ]٥: الفاتحة[ نستعين وإِياك نعبد إِياك: والتوكُّل على االله أحد ركني الدين

: -جل شأنه  -المُنى، قال  -بإذن االله  -يض الأمر إليه يشرح الصدر وييسر الأمر، ويحقِّق الرازق القدير، وتفو

نمكَّلْ ووتلَى يع اللَّه وفَه هبس٣: الطلاق[ ح[. 
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 والاعتماد على الأسباب في طلب الرزق وغيره والتعلُّق بالمخلوقين مع ضعف التوكُّل أو تركه فتنةٌ في الدين،

وذلٌّ للنفس، وجلب للأحزان، وداعٍ للهموم، والإيمانُ يصقُل النفوس ويهذِّا ولا يذبذبها، فتشكر ربها عند 

 .النعماء، وتصبر عند البلاء

ترك الهداية إن نزلت محنةٌ أو أقبلَت دنيا بزخرفها أو تحليل ما كان يراه حراما اتباعا لهوى أو طمعا : ومن الفتن

 فتنةٌ أَصابته وإِنْ بِه اطْمأَنَّ خير أَصابه فَإِنْ حرف علَى اللَّه يعبد من الناسِ ومن: -عز وجل  -قال االله  بدنيا،

قَلَبلَى انع هِهجو سِرا خينةَ الدرالْآخ١١: الحج[ و[. 

 .]٢٠: الفرقان[ أَتصبِرونَ فتنةً لبعضٍ بعضكُم وجعلْنا: -سبحانه  -والخلق يفتن بعضهم ببعض، قال 

وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل للمرسل إليهم، : "-رحمه االله  -قال ابن القيم 

، وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء والمُرسل إليهم بالرسل، وامتحن العلماء بالجهال، وامتحن الجهال بالعلماء

 ".بالأغنياء

 ولَا: والأُلفة وجمع الكلمة على الحق من أسس قوة الإسلام وأهله، وى االله عن الشتات والافتراق، فقال

ومن أُوليات أعمال  ،]٣٢ ،٣١: الروم[ شيعا وكَانوا دينهم فَرقُوا الَّذين من) ٣١( الْمشرِكين من تكُونوا

لما قدم المدينة تأليف قلوب الأوس والخزرج والمُؤاخاة بين المهاجرين والأنصار  -صلى االله عليه وسلم  -النبي 

 .لنشر الإسلام

والفتن : "-رحمه االله  -الفُرقة والتراع والاختلاف بين المسلمين اتباعا لهوى ونحوه، قال شيخ الإسلام : ومن الفتن

 ".يقع فيها التهاجر والتباغُض والتطاعن والتلاعن ونحو ذلك هي فتن وإن لم تبلغ السيفالتي 

واالله كرم الإنسانَ وفضلَه وعظَّم حرمةَ المسلم ودمه، وفي آخر الزمان يقلُّ العمل الصالح ويضعف الإيمانُ في 

ويكثُر «: -عليه الصلاة والسلام  -مة، قال كثرة القتل في الأ: النفوس، فيستهانُ بحرمات االله، ومن الفتن

؛ متفق عليه»القتل«: وما الهَرج؟ قال! يا رسول االله: قالوا. »الهَرج. 
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ليأتين على الناس زمانٌ لا يدري «: -عليه الصلاة والسلام  -ولكثرة القتل يسفك الدم من غير سبب، قال 

 .؛ رواه مسلم»أي شيءٍ قُتلالقاتلُ في أي شيءٍ قتل، ولا يدري المقتول على 

 .ومن سلمت يده عن الاعتداء فليحفَظ لسانه عن أعراض المسلمين

 .؛ رواه الترمذي»فتنةُ أمتي في المال«: -عليه الصلاة والسلام  -والمالُ فتنةُ هذه الأمة، كما قال 

 .؛ متفق عليه»وأعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر«: يتعوذ من فتنته يقول -عليه الصلاة والسلام  -وكان 

 يأخشى عليكم، «: على أمته كثرةَ المال والمنافسةَ في جمعه، فقال -عليه الصلاة والسلام  -وخش وااللهِ ما الفقر

لكَكم كما ولكن أخشى أن تبسطَ عليكم الدنيا كما بسِطَت على من كان قبلكم، فتنافَسوها كما تنافَسوها، فته

 .؛ متفق عليه»أهلكَتهم

يأتي على الناس زمانٌ لا يبالي المرءُ «: -عليه الصلاة والسلام  -جمعه سواءٌ من حلٍّ أم من حرام، قال : ومن فتنته

 .؛ رواه البخاري»ما أخذَ منه أمن الحلال أم من الحرام

يان أو الاستكبار به على الخلق ونسيانُ أن االله هو البخلُ به أو احتقار المساكين أو جعله سببا للعص: ومن فتنته

؛ »يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا«: -عليه الصلاة والسلام  -المُنعم عليه أو بيع الدين للحصول عليه، كما قال 

 .رواه مسلم

ر ربه وتواضع للخلق والسعيد من قنِع بعطاء االله له وجمعه من حلالٍ وأيقن بأن االله هو المُنعم عليه وحده، فشك

 .وبذَلَ مالَه ابتغاء مرضات االله

والدنيا تزينت لأهلها وفتحت أبواا في الصناعة والآلة والبناء وغيرها، والمرءُ قد يفتن بما يراه فيها، وينسى أن االله 

نسان على طاعة هو الذي وهب للإنسان العقلَ وسخر له الأرض وما فيها مع كواكب أخرى؛ لتكون عونا للإ

ربه، وحذَّر أن تكون تلك النعم صادةً عنه، وإذا استكبر بما صنعه وانبهر بما رآه فالأُمم السابقةُ قد فُتح لها من 
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 أَكْثَرو قُوةً منكُم أَشد كَانوا قَبلكُم من كَالَّذين: -سبحانه  -القوة والمال والولد ما لم يفتح لهذه الأمة، قال 

 .]٦٩: التوبة[ وأَولَادا أَموالًا

، ]١٥: التغابن[ فتنةٌ وأَولَادكُم أَموالُكُم إِنما: -سبحانه  -والأولاد زينةُ الحياة، وجعلَهم االله فتنةً، كما قال 

رك شيءٍ من أنواع الطاعات أو التفريطُ في تنشئَتهم على الدين أو جمع المال من غير حلِّه لهم أو ت: ومن فتنتهم

 .انتهاك محظورٍ من أجلهم

والدجال ما من نبي إلا حذَّر أمته منه، وهو أعظم إنسان هيئةً وأشده وثاقًا، مجموعةٌ الآن يداه إلى عنقه، وما بين 

لَّ وثاقُه وسعى في الأرض، فيهرنَ االله بخروجه حيه بالحديد، وإذا أذكبتيه إلى كعبإلى الجبال خوفًا منه، ر ب الناس

: ادعاءُ الربوبية، فيكذِّبه بعض الناس، فيأمر السماءَ فتمطر، والأرض فتنبِت، ويمر بالخَرِبة فيقول لها: ومن فتنته

رأى  أخرِجي كنوزك، فتتبعه كنوزها، ويضرب الرجلَ بالسيف فيقطعه قطعتين، ثم يدعوه فيقبِل فيقبِل إليه، فإذا

 .أنت ربنا فتنةً لهم: ذلك بعض الناس قالوا

 :وبعد، أيها المسلمون

 شيئًا اللَّه من لَه تملك فَلَن فتنته اللَّه يرِد ومن: -سبحانه  -فلا عاصم من الفتن إلا ما عصم االله، قال 

 .]٤١: المائدة[

أمر صحابته بالتعوذ من الفتن، قال  -صلى االله عليه وسلم  -ء، والنبي والدعاء سلاح المؤمن في السراء والضرا

تعوذوا باالله من «: بوجهه فقال -صلى االله عليه وسلم  -أقبلَ علينا رسول االله : -رضي االله عنه  -زيد بن ثابت 

 .مسلم نعوذ باالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ رواه: قالوا. »الفتن ما ظهر منها وما بطن

 ذ منها في كل صلاة، قال  -صلى االله عليه وسلم  -بل وأمر النبيد «: -عليه الصلاة والسلام  -بالتعوإذا تشه

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا : أحدكم فليستعذ باالله من أربع، يقول

 .ه مسلم؛ روا»والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال
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بالهرب من الدجال لمن سمعه، ويعظُم قدر  -صلى االله عليه وسلم  -والبعد عن الفتن عصمةٌ منها، ولهذا أمر النبي 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من «: -عليه الصلاة والسلام  -العبد بالبعد عنها، قال 

 -هربا منها : أي -لساعي، من تشرف لها تستشرِفه، فمن وجد ملجأً أو معاذًا الماشي، والماشي فيها خير من ا

 .؛ متفق عليه»فليعذ به

في الحديث التحذير من الفتنة والحثُّ على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها : "-رحمه االله  -قال ابن حجر 

 ".يكون بحسب التعلُّق ا

عليه  -الجوارح أعمال الشهوات، وعن القلب اعتقاد الشبهات، قال والعلم الشرعي حصن مكين يدرأ عن 

؛ رواه الإمام »كتاب االله وسنة نبيه: تركت فيكم أمرين لن تضلُّوا ما إن تمسكتم ما«: -الصلاة والسلام 

 .مالك

 تنهى الصلَاةَ إِنَّ: -جل شأنه  -والصلوات الخمس جماعةٌ في بيوت االله تحفظُ العبد من المكاره والشرور، قال 

 .]٤٥: العنكبوت[ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ

 ،رإليه، والحياة معب وتأز ل القبيحجمحبة السوء ندامةٌ تعن الشر، وص دباعدنِي من الخلق وتفقة الصالحةُ توالر

 .عنه والموفَّق من صانه االله من الفتن والمحن، ثم لقيه وهو راضٍ

 .]٤٣: الزخرف[ مستقيمٍ صراط علَى إِنك إِلَيك أُوحي بِالَّذي فَاستمسِك: أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني االله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، 

 .ميع المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيموأستغفر االله لي ولكم ولج
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 الخطبة الثانية

الحمد الله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له تعظيما 

 .تسليما مزيدا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم

 :أما بعد، أيها المسلمون

فتنةُ الشبهات تدفَع باليقين، وفتنةُ الشهوات تدرأ بالصبر، والمسلم الحق هو الذي يصلح الناس يوم فتنتهم ويبين 

تن يعظُم أجرها خطرها، ويوصي بالاعتصام بحبل االله المتين، وشأنُ العبادة من الدعوة إلى االله وغيرها في أوقات الف

 .؛ رواه مسلم»العبادةُ في الهَرج كهجرة إليَّ«: -عليه الصلاة والسلام  -عند االله، قال 

وعلى المرء ألا يغتر بكثرة الهالكين، وألا يستوحش من قلَّة السالكين، ولا ينظر إلى كثرة من هلَك، وإنما ينظر إلى 

 .الناجي كيف نجا لينجو

النبِي  علَى يصلُّونَ وملَائكَته اللَّه إِنَّ: كم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التتريلثم اعلموا أن االله أمر

 .]٥٦: الأحزاب[ يا أَيها الذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسليما

: ائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلوناللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلف

 .أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين

مئنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مط

 .وسائر بلاد المسلمين

 .اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، وأعلِ شرفَهم وقدرهم، واصرف 

 .المينعنهم عدوك وعدوهم يا رب الع
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اللهم إنا نسألك الجنةَ وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قولٍ أو 

 .عمل

اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك، وتحكيم شرعك 

 .يا ذا الجلال والإكرام

 :عباد االله

 تذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم والْبغيِ والْمنكَرِ الْفَحشاءِ عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ

 .]٩٠: النحل[

 . أكبر، واالله يعلم ما تصنعونفاذكروا االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزِدكم، ولذكر االله

 


